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

استهلاك الغاز الطبيعي والمصاحب كمصدر رئـيس للطاقـة ، علـى سـواه     
من مصادر الطاقة الاحفورية الأخـرى، ولأسـباب عديـدة أهمهـا تـوفره      
بكمات كبيرة نتيجة الاكتشافات الجديدة المسـارعة فضـلا عـن أسـعاره     

من مصادر الطاقـة الأخـرى، وكفائتـة في توليـد     المنخفضة قياسا عن غيره 
  .طاقة كهربائية قليلة التلوث للبيئة

Abstract 
The consumption of natural and associated gas as a main 
source of energy is progressing, compared to other fossil 
energy sources, and for many reasons, the most important of 
which is its availability in large quantities as a result of new 
discoveries, as well as its low prices compared to other sources 
of energy, and its efficiency in generating electrical energy 
with little pollution to the environment. 
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 

يتقدم استهلاك الغاز الطبيعي والمصاحب كمصـدر رئـيس للطاقـة ، علـى سـواه مـن       
مصادر الطاقة الاحفورية الأخرى ، ولأسباب عديدة أهمها تـوفره بكمـات كـبيرة نتيجـة     
الاكتشافات الجديدة المسارعة فضلا عن أسعاره المنخفضة قياسا عـن غـيره مـن مصـادر     

 ـ  التنـافس  وة كهربائيـة قليلـة التلـوث للبيئـة.     الطاقة الأخرى ، وكفائتة في توليـد طاق
الدولي بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي على الغاز يفضي في كـثير مـن الأحيـان إلى تنـافس     
سياسي وامني واقتصادي ، وبدوره يبقي سـلعة الغـاز تحـت تقلبـات وامزجـه المنـتجين       

  .  ما في الأنظمة السياسية المتشددةالكبار ، لا سي
، ومنـذ  فعالة في إنشاء تجمـع كـبير للغـاز    لناظمة لسوق الغاز لا تزال غيرالاتفاقيات ااما 

وحـتى الآن اقتصـرت هـذه المواثيـق علـى تفاهمـات        ١٩٩١ميثاق الطاقة الأوربي عام 
دولية وإقليمية محدودة ، فتارة تنشأ على خلفية أمنية مثـل إعـلان منظمـة شـنغهاي عـام      

وأمنيـة ( روسـيا وتركيـا وإيـران ) ، أو     وتارة تنشأ على خلفية محاور سياسـية   ٢٠٠١
على خلفية اقتصادية وفنية ، حسب ادعائهم كما هو ( منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز )     

، ، ومثلـه ( منتـدى غـاز شـرق المتوسـط ) ومقـره في       ٢٠٠١المنعقد في  طهران عام 
 ، وبخلفية سياسية واقتصادية وأمنيـة .  ولكـن وقبـل ذلـك كانـت       ٢٠٢٠القاهرة عام 

، ١٩٧٤) هي الأقـدم في إيجـاد تكتـل دولي ، ومنـذ عـام       (IEAوكالة الطاقة الدولية 
وهو عام تأسيسها  ،  إذ تبنت  سياسات تنويع مصادر الطاقة ومـن بينـها الغـاز ولكنـها     
تم بصورة اكبر بالدول المسـتهلكة للغـاز والمصـادر الأخـرى دون النظـر في مصـالح       

تنـافس والاخـتلاف المنـهجي في إدارة السـلطة لـدول      المنتجين. فالصراع السياسـي وال 
إنتاج الغاز ودول الاستهلاك تدفع دائما إلى تبني سياسات متقاطعة ممـا يـؤثر سـلبا علـى     

  نمو هذا القطاع الحيوي للطاقة في المستقبل .  
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ينطلق البحث من أهمية الغاز كمصـدر رئيسـي للطاقـة وفيـه فـرص اقتصـادية كـبيرة        
للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء فضلا عن تـوفر مزايـا أخـرى أبرزهـا الحفـاظ      
على بيئة نظيفة،  ويمكن إن يؤسس لعلاقـات دوليـة ذات منـافع متبادلـة ، تخفـف مـن       

  وطأة الحروب والصراعات في المستقبل .
 

قـت منتجـي الغـاز    يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم المراحل السياسية الـتي راف 
ومستهلكيه ، وبضـوء التكـتلات والوكـالات الدوليـة الـتي سـعت إلى إيجـاد أطـر         

  مؤسساتية وقانونية دولية تنظم تجارة الغاز .  
 

تنطلق إشكالية البحث من قدرة الدول الأكثر إنتاجـا واسـتهلاكا في الاسـتمرار بقيـادة     
لات سياسـية واقتصـادية وأمنيـة تعرقـل نمـو      سوق الغاز أو تعثرها إذا ما برزت مشـك 

قطاع الغاز وبالتالي تتشتت الجهود الرامية لتأسيس منتـديات راعيـة للاتفاقيـات وتبـادل     
  المصالح الدولية المشتركة مستقبلا . 

  وتمثل هذه القضية إشكالية البحث للإجابة على التساؤلات الآتية :  
  ؟.الغاز الكبرى في السياسة الدوليةـ ماهية الأدوار التي يمكن إن تلعبها دول إنتاج ١
  ـ ماهو دور التكتلات الدولية الناشئة بسبب الغاز في بناء تعاون دولي ؟ . ٢
ـ ما هو مقدار استجابة كبـار منتجـي الغـاز في الانخـراط بمنظومـة دوليـة تحمـي          ٣

  مصالحهم ؟ .
ول العربية المنتجة للغـاز ، لا سـيما دول الشـرق الأوسـط وشمـال      ـ ما هو تأثير الد  ٤

  إفريقيا في تنظيم أسواق الغاز ؟  
  هل ستكون هناك منظمة عربية للغاز ، على غرار منظمة الاوابك ؟ . - ٥
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ـ كيف ستواجه أسـواق الغـاز مصـادر الطاقـة الأخـرى مسـتقبلا ؟ ومـا هـي           ٦
  تطوير ؟ استعداداا في مجال الاستثمار لغرض ال

ـ كيف ستكون أسعار الغاز في ضـوء اسـتحداث سـوق عالميـة موحـدة ؟ ، وهـل         ٧
  ستكون العقود قليلة الأجل أفضل من العقود طويلة الأجل؟.

 

تتحدث فرضية البحث عن ان هنـاك ادوار منـتجين ومسـتهلكين يمكـن إن تفضـي إلى      
يمكنـها تحقيـق اسـتقرار ونمـو في      تأسيس منظمة لمنتجي الغاز تشبه منظمـة أوبـك + ،  

  صناعة الغاز مستقبلا".  
 

استند البحث على المنهج ألاستقرائي من  الخاص إلى العـام لتقيـيم الـنص ألغرضـي بعـد      
إثباته ، ولدوره في إبراز الصور والمواقف السياسـية الـتي رافقـت نشـأة وتطـور الغـاز       

اعتمـد  البحـث علـى الأسـلوب  الوصـفي       اعتمد البحث الأسلوب التاريخي، كذلك
التحليلي لغرض وصف وتحليل الإحداث ومعرفة أسـباا وصـولا لاسـتخلاص النتـائج ،     
كما تم اعتماد الأسلوب ألاستشرافي المستقبلي وبضـوء المعطيـات الـتي يتيحهـا البحـث      

ة لغرض إيجاد حلول ( سيناريوهات ) يمكن أن تحقـق مصـالح الـدول المنتجـة والمسـتهلك     
  للغاز في المستقبل . 
 

تتضمن هيكلية البحث مـن مقدمـة وثـلاث مباحـث وخاتمـة واسـتنتاجات ، تضـمن        
المبحث الأول الغاز كمصدر فعال للطاقة أرقـام وبيانـات ، إمـا المبحـث الثـاني فكـان       
 الغاز بين التنظيم المؤسسي والأسواق الحـرة ، والثالـث تنـاول رؤيـة مسـتقبلية لتعـاون      

  دولي يفضي إلى تكتل منتجي ومستهلكي الغاز مع سيناريوهات متعددة .
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، إلى دول أوربـا الغربيــة   ١٩٧٣منـذ بدايـة أزمـة الـنفط وإيقـاف إمداداتـه عـام        
لـة الطاقـة   والولايات المتحدة ، أنشـأت هـذه الـدول وبقيـادة الإدارة الأمريكيـة وكا     

لغـرض مواجهـة تـداعيات نقـص إمـدادات الطاقـة ،       ١٩٧٤) عام  IEAالدولية ( 
وكان من بين أهدافها استمرار تدفق الطاقة على دولهـا ، والبحـث عـن بـدائل للـنفط      
وبكفاءة قريبة منه . وأصبح للغاز ومنذ ذلـك التـاريخ أهميـة متناميـة في إيجـاد حلـول       

) . ويعد استخدام الغاز استجابة سـريعة للمخـاوف البيئيـة كمـا     ١معقولة وبديلة للنفط (
إن مزاياه معروفة في الانبعاث المختلفة للغازات المزعجة ، على سـبيل المثـال تبلـغ نسـبة     

% اقـل مـن احتـراق نفـس     ٤٠انبعاث الكربون الناجمة من اختراق كمية من الغاز نحو 
لكميـة نفسـها مـن الـنفط . وتشـكل      % اقل من ا٢٠الكمية المماثلة من الفحم ، ونحو 

الكفاءة العالية لتحويـل الغـاز إلى كهربـاء باسـتخدام توربينـات الغـاز ذات الـدائرة        
) . ويشـكل الغـاز التسلسـل الثالـث مـن      ٢) أهم ميزة على الإطلاق(  ssjtsالمؤتلفة ( 

دة ، ويتضح مـن خـلال البيانـات الـوار     ٢٠١٨إجمالي كمية الطاقة المستهلكة عالميا عام 
 ٢٠١٨)  ، أن الغاز الطبيعي يشـكل ربـع الطاقـة المسـتهلكة عـام       ١في جدول ( رقم 

  SHELLواقل منها قليلا في مجال توليـد الكهربـاء . وضـمن رؤيـة شـركة شـل       
لمستقبل الطاقة ، ترى إن الغاز الطبيعي حاليـا يمثـل مصـدر الطاقـة الأنظـف احتراقـا       

كون امـرأ حيويـا لبنـاء مسـتقبل مسـتدام      ويشكل نصف إنتاج الشركة ، ونعتقد أنه سي
للطاقة وخاصة في مجال توليد الطاقة ، حيث يصـدر نحـو نصـف كميـة ثـاني اوكسـيد       
الكربون ، وعشر ملوثات الهواء الـتي يصـدرها الفحـم ، وتمثـل رؤيـة شـركة شـل ،        

                                                
   ٢/١٠/٢٠١٥وكالة الطاقة الدولية   www.Aljazeera.netـ  ١
،  ٢٠٠٤، ابر ظبي  ١مايكل اكلج ، مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث ، ط - ٢

  .  ٨ص
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،  ٢٠٥٠لمواجهة تحديات المستقبل بعد أن يتضاعف الطلب العـالمي علـى الطاقـة بحلـول     
مليـار   ٩، وتوقعهـا بتزايـد إعـداد سـكان الأرض إلى      ٢٠٠٠ة مع مستواه عـام  مقارن

إنسان ، وان ثلاثة أرباع هؤلاء سيعيشون في المدن ، وهـم بحاجـة إلى المزيـد مـن الغـذاء      
  )٣والمياه وموارد الطاقة الضرورية لازدهارنا ورفاهتنا المشترك (

مصادر متعدد للطاقة حول العالم عام يبين النسبة المئوية لمعدل استهلاك  )١جدول رقم (
٢٠١٨  

الغاز   الفحم  نوع مصدر الطاقة
  الطبيعي

الطاقة   النفط
  الكهرومائية

الطاقة 
  النووية

الطاقة 
  الشمسية

 ٣٤  %٢٤  %٢٧  ن/ م  الاستهلاك العالمي
%  

٤  %٧%  -----  

  % ٧  %١٠  %١٩  %٣  %٢٣  %٣٨  ن/ م/ توليد الكهرباء العالمية
،وبتصــرف الباحــث ، حــول  ٩/١٢/٢٠١٨تقريــر البنــك الــدولي ،  www.albankaldawli.orgالمصــدر،  

  ) .٤معدلات استهلاك الطاقة بشكل عام والكهرباء بمستوى ثاني (
ضمن تقرير لهـا الإسـراع في التحـول مـن مصـادر        IEAتوصي وكالة الطاقة الدولية 

الوقود شديد التلوث مثل الفحم إلى أنواع وقود أنظف مثـل الغـاز الطبيعـي ، وأكـدت     
إن الغاز الطبيعي يساعد فعليا على الحد من ارتفاع معـدلات الانبعـاث العالميـة ، ويـوفر     

السياسـات   فرصة آنية لتحقيق المزيد مـن خفـض الانبعـاث بشـكل أكـبر في تـوافر      
، إذ أشـارت  وهناك نمـو متزايـد علـى طلـب الغـاز     ) . ٥والظروف الاقتصادية المناسبة (

، أن من المتوقع نمـو الطلـب العـالمي علـى الغـاز بنسـبة       )IEAوكالة الطاقة الدولية ( 
، وذلك بدعم من الاسـتهلاك الصـيني، والـذي يشـكل نحـو      ٢٠٢٤%  حتى عام 1.6

                                                
  .  ١٠/٦/٢٠٢٠مستقبل الطاقة ، تقرير لشركة شل في   www.Shell.saudarabiaـ  ٣
  .  ٩/١٢/٢٠١٨،  ٢٠١٨، تقرير حول المؤشرات التنظيمية للطاقة عام   www.Albankaldawli.orgـ  ٤
   ٢٠٢٠/ ٤/ ٢٣، مستقبل مشرق ، تقرير لسوق الغاز جريدة الشرق ، الدوحة ،   www.al.sharg.comـ  ٥
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 ٢٠٧                                            ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد: 

 

). وبالسـياق ذاتـه يشـير رئـيس وكالـة      ٦لك الفتـرة(  ثلث نمو الطلب العالمي خلال ت
مليـار دولار في مجـال    ٥٠فاتح بـيرول ، أن حجـم الاسـتثمارات بلـغ      الطاقة الدولية

، وقـال إن هـذه الاسـتثمارات تشـكل     ٢٠١٩استثمارات الغـاز المسـال عالميا"عـام    
اسـتثمارات  ) .تمثل كندا والولايـات المتحـدة ، المحـركين الرئيسـين في     ٧مستوى قياسي (

الغاز المسال ، ويعد القطاع  الصناعي هو اكـبر المسـتهلكين للغـاز الطبيعـي المسـال في      
أسيا، إذ من المتوقع أن تتجاوز الصين اليابان بصـفتها اكـبر مسـتورد للوقـود في خمـس      

). امـا في مجـال    ٨سنوات ، وفي السياق ذاته تعد قطر اكبر مصـدري الغـاز إلى اليابـان(    
مليـار   ١٧٠بشـان اسـتهداف    ٢٠٢٠ن المنتظر اتخاذ قرار استثماري للعـام  الاستثمار م
، وهـو  ٢٠٠٥عـام  ، من طاقة الغاز الطبيعي المسال ، وهو رقم يتجـاوز رقـم   متر مكعب

، وسيكون النمـو مـن الصـين في السـنوات الخمـس المقبلـة ، إذ       مليار متر مكعب ٧٠
). ويعـد الغـاز   ٩الصـين بمفردهـا(    سيأتي نحو ثلث الطلب العالمي على الغاز المسال مـن 

من مصادر الطاقة حديثة النمو قياسـا" بمصـادر الطاقـة الاحفوريـة الأخـرى ، وتكـاد       
تغطي جغرافية الغاز الطبيعـي ، اغلـب منـاطق كوكـب الأرض ، في اليابسـة وفي المـاء       
على حد سواء، وجاء ضمن جدول لس التعـاون الخليجـي ، ترتيـب الـدول الأكـبر      

  ) . ٣)وجدول ( ٢اطي الغاز الطبيعي عالميا ، كما موضح في الجدول رقم ( في احتي
  
  

                                                
٦ -www.men. org.eg ٢٠١٩/ ٥/ ٨%سنويا للطلب العالمي للغاز ، وكالة الشرق الأوسط ، 1.6وكالة الطاقة تتوقع نمو  
٧  - www. Alarb.qa : ٩/ ١٧،  ٢٠١٩مليار دولار استثمارات الغاز المسال عام  ٥٠، جريدة العرب ، فاتح بيرول  /

٢٠١٩.  
، الأكاديميون للنشر  ١عدنان خلف حميد البدراني ، السياسة الخارجية للقوى السياسية الكبرى تجاه المنطقة العربية ، ط  - ٨

 .٣٦، ص  ٢٠١٦الأردن ،  –والتوزيع  ، عمان 
  .١٧٥نفس المصدر السابق.، ص  - ٩
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 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد:                                         ٢٠٨    

 

  . ٢٠١٨) احتياطي الغاز الطبيعي حول العالم ، تريليون متر مكعب ، لعام  ٢جدول رقم ( 
  حجم الاحتياطي  الدولة

 50.5  روسيا 

                       41.8  دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 

                       33.9  إيران 

                       13.6  الولايات المتحدة الأميركية 

                       9.8  تركمانستان 

                       5.7  نيجيريا 

                       5.7  فترويلا

                          4  الجزائر 

                      3.7  العراق
                      3.2  استراليا

www.Gccstat.org  ١٠،وبتصرف الباحث (  ٢٠١٩بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ، ديسمبر .(  

للغـاز في العـالم ، وبملايـين الأطنـان ،     ) يبين الدول العشرة الأكبر تصديرا  ٣أما الجدول رقم ( 
  .٢٠١٨فضلا" عن نسبتها المئوية في حجم صادرات الغاز عالميا" للعام 

  النسبة المئوية  كمية الغاز المصدر  الدولة
  %         29.9 77.2  قطر 

  %          17.2 44.3  استراليا 
  %           9.7 25  ماليزيا 
  %            7.2 18.6  نيجيريا 

  %            6.4 16.6  اندينوسيا
  %           4.2  11.5  الجزائر
  %           4.2 10.8  روسيا

  %           4.1 10.6  ترينداد توباغو
  %           3.1 8.1  سلطنة عمان 

  %           2.9 7.4  بابواغينيا الجديدة 
  )١١الباحث ( وبتصرف  www.argaam.comالجدول عن موقع 

                                                
١٠ - www. Gccstat. Org    ٢٠١٩، مركز التعاون الخليجي / ديسمبر 
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 ٢٠٩                                            ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد: 

 

، جـاءت وفـق الجـدول     ٢٠١٨أما الدول الأكثر إنتاجا"  للغاز حول العـالم ، في العـام   
  ) ، وكما يلي : ٤( 

  ، مليار متر مكعب. ٢٠١٨) اكبر الدول إنتاجا " للغاز في العالم ، عام  ٤جدول ( 
  كمية الإنتاج  الدولة

             857.345.259  الولايات المتحدة الأمريكية

             737.485.684  روسيا  

             230.654.097  إيران 

             187.476.593  كندا 

              168.074772  قطر 

            159.102.731   الصين 

             127.089.726  النرويج

             123.803.642  استراليا  

            97.805.591  السعودية  

            96.000.000  الجزائر 

            84.700.910  تركمانستان  

            74.920.227  اندونيسيا  
  )  .١٢وبتصرف الباحث (  . YouTube  world in dataحسب موقع 

أرقامهـا مـتغيرة   ، كانـت   ٢٠١٨أما الدول الأكثر استهلاكا" للغاز حول العالم ، للعـام  
ومتضاربة في بعض الأحيان ، ويرتئي الباحث إدراجهـا وبـلا أرقـام وحسـب تسلسـلها      

  في ذلك ، وكما يلي :

                                                                                                                   
١١ - www.argaam.com ، ٢٠١٧/  ٦/٥اكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.  
١٢ -    world in data  YouTube ،٢٠١٩/  ١٢/  ١٦ 
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 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد:                                         ٢١٠    

 

 – ٥إيـران .   – ٤الصـين .   - ٣روسـيا  .   – ٢الولايات المتحـدة الأميركيـة  .    -١
ــدا .  ــان .  – ٦كن ــعودية .  – ٧الياب ــيك .   - ٨الس ــا .  – ٩المكس  – ١٠ألماني

 – ١٤مصـر .   – ١٣ايطاليـا .   – ١٢الإمارات العربيـة المتحـدة .    – ١١نيا  . بريطا
  ).١٣كوريا الجنوبية ( – ١٥الهند . 

يتضح من خلال استعراض الجداول السابقة والبيانـات والأرقـام الـواردة فيهـا ، حجـم      
وضخامة سـوق الغـاز مـن حيـث الاحتيـاطي العـالمي وحجـم الإنتـاج والتصـدير          

  والاستهلاك .
 

ت  سياسـية ،  دخول الغاز كمصدر رئيسـي للطاقـة ، جعـل منـه سـلعة ذات تـأثيرا      
، بعد أن كانت المؤسسات  المهتمـة ذات أبعـاد فنيـة بحتـة ، كمـا      واهتمام دولي متنامي

مرت  ) . واسـت ١٤( ١٩٨٦) والـذي تأسـس عـام     IGUهو ( الاتحاد الـدولي للغـاز   
والـتي أقـيم آخرهـا في سـلطنة عمـان في       ٢٠٢٠مؤتمراته العلمية والبحثية حتى عـام  

ــه( ٣٢، وحضــرت ٢٠٢٠/ ٢٥/٢ ــاركة في ــة للمش ــعيد ١٥دول ــى الص ــا عل ) . أم
السياسي فكانت دعوة هولندا للاتحـاد الأوربي في إعـلان ( ميثـاق الطاقـة الأوربي عـام      

ئ الأساسـية في اتفاقيـة ملحقـة بالميثـاق ،     ) ، وخلال إقامة المؤتمر تم وضع المبـاد ١٩٩١
) .كان هدف الوثيقـة المـذكورة ، توجيـه أمـوال     ١٦( ١٩٩٤عرضت للتوقيع لاحقا عام 

المستهلكين في أوربا الغربية ، نحو الاستثمار في حقـول البلـدان المنتجـة للغـاز . وقعـت      

                                                
  نفس المصدر السابق . - ١٣
١٤-   www.igu.org   .الاتحاد الدولي للغاز ، وللمزيد ينظر الى موقع الموسوعة الدولية ،  
١٥  - www.alwatan.com  يستعرض ابتكار لمستقبل مستدام،  ٢٠٢٠جريدة الوطن ، مؤتمر بحوث الاتحاد الدولي للغاز

٢٠٢٠/  ٢/ ٢٥.  
١٦  -  www,alkhaleej.ae  لة الاقتصالروسي الى لغة  ادية ، عن مركز الخليج للدراسات ، كيف حول بوتين الغازا

  .٢٠١١، ، وللمزيد ينظر الى نتالياغريب، إمبراطورية الغاز، ترجمة عمار قط ، مكتبة مدبولي٢٠١١/  ٤/  ٢٣، للضغط على اوربا
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 ٢١١                                            ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد: 

 

صـول القانونيـة   دولة على الاتفاقية ، إلا أا لم تصـادق حسـب الأ   ٥٠روسيا إلى جانب 
حتى الآن ، وفيما بعد انتقلـت روسـيا إلى مجاـة الاتحـاد الأوربي علـى خلفيـة إعطـاء        
الشركات الأميركية حصة في أسواق الطاقة الأوربية ، ومـيش دور شـركة غـاز بـروم     

). وفي ذات السياق هدد ( الكسندر ميدفيد ) ، نائـب رئـيس شـركة غـاز     ١٧الروسية (
، بـان ميثـاق   ٢٠٠٦المنتدى الاقتصادي الروسي في لنـدن عـام    بروم على هامش أعمال

الطاقة في صيغته الحالية ، هو وثيقة موجهة ضد روسـيا ، وأننـا لـن نصـادق عليـه قبـل       
إجراء تعديلات حقيقة عليه، وهدد أيضـا" إن روسـيا في حـال لم تجـد اسـتجابة لهـذه       

وتؤسـس تكتـل يمتلـك     التعديلات ، ستقوم بتوحيد جهـود البلـدان المنتجـة للغـاز ،    
). وفي ذات السياق جاء تصـريح نائـب رئـيس مجلـس     ١٨تأثيرا"يفوق تأثير منظمة أوبك(

الدوما ورئيس جمعية الغاز الروسي( فاليري يازيف) ، أمام مـؤتمر الطاقـة العـالمي ( حـوار     
عامل الغاز ) في بـرلين ، ( نحـن لـن نقبـل لأنفسـنا       –الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوربي 

ور التلميذ المهمل ، في حـين فقـدنا نصـف اقتصـادنا بسـبب نصـائح المعلمـين مـن         د
المنظمات المالية العالمية ، إن تصرفات المسؤلين في الاتحـاد الأوربي تـدفع المنـتجين لاتخـاذ     

  )١٩إجراء جوابي بتشكيل اتحاد مصدري الغاز وسيكون أكثر فعالية وتأثيرا من أوبك(
تمارس الولايات المتحدة أيضا" ضغوطا" على أسواق الغـاز ، باعتبارهـا اكـبر المسـتهلكين     
عالميا" للغاز ، اذ دعي رئيس لجنة الشـؤون الدوليـة ، السـيناتور ( ريتشـارد لوغـار) إلى      
تحويل حلف الناتو ، إلى ( حلف مستهلكي مصادر الطاقـة ) في مواجهـة روسـيا ، والـتي     

، وهنـا يـبرر إغـراء اسـتخدام الطاقـة      ٢٠٠٦إلى أوكرانيا عـام   أوقفت إمدادات الغاز

                                                
 االسابق نفسه. - ١٧
١٨ - .aewww.alkhleej٢٠١٧/ ٢٣/٤الروسي إلى  لغة للضغط على أوربا، ، كيف حول بوتين الغاز ، جريدة الاقتصادية.  
١٩- www. Arabic.rt. com  ، ٢٠١١/  ١٩/٥، خلاف روسي أوربي حول أزمة قوانين الطاقة الثالثة الأوربية.  
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 ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد:                                         ٢١٢    

 

). وبضوء القلـق الناشـئ مـن سياسـة روسـيا في اسـتثمار الغـاز        ٢٠لإغراض سياسية (
سياسيا"، كما حصل في إيقاف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا للمـرة الثانيـة ، علـى خلفيـة     

وكرانيـا إلى الشـركة   ، وتـأخر سـداد ديـون أ   ٢٠١٤ضم جزيرة القرم إلى روسيا عـام  
 باتجـاه تنويـع   )  . دفع بالدول الأوربيـة للـتفكير  ٢١( ٢٠١٤الروسية اهزة في حزيران 

، والتركيز على مناطق ذات احتيـاطي كـبير ، وقريبـة جغرافيـا" مـن      مصادرها من الغاز
أوربا، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ، وشمـال إفريقيـا ، وبحـر قـزوين ، خصوصـا      

كـم مـن دول    ٣٠٠٠ثلثي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي يقع ضـمن مـدى   إن حوالي 
). وطبقا" للسياسة الجديـدة ، أصـبحت المنطقـة العربيـة جـزءا" مكمـلا" في       ٢٢الاتحاد(

إستراتيجية الاتحاد الأوربي لتنويع مصادره بعيدا" عن روسـيا ، وأصـبحت هنالـك أمـال     
 ـ ب أو عـبر الشـاحنات ، مـن منطقـة الشـرق      كبيرة على الغاز العربي، سواء عبر الأنابي

الأوسط، بما في ذلك مصر وقطر وشمال إفريقيا ، للمسـاهمة في تلبيـة احتياجـات الاتحـاد     
)( ولكـن هـذه الـدول العربيـة وبـالرغم مـن       ٢٣الأوربي المستقبلية المتزايدة  من الطاقة(

والانخـراط في تكتـل   ، إلا أا بعيدة عـن التمـاهي   كها احتياطي عالمي كبير من الغازامتلا
مؤسسي للغاز وعلى غرار منظمة "اوابك "النفطيـة يحمـي مصـالحهم مجـتمعين ، وذلـك      
بسبب سياسات المحاور والصراع السياسـي  والتبعيـة للآخـرين الأقويـاء مـن خـارج       

  منظومتهم السياسية ).  
وبالنظر إلى سوق الطاقـة الأكـبر إنتاجـا" واسـتهلاكا" في العـالم ، الولايـات المتحـدة        
الأميركية ، فان أولويات حماية الطاقة ومصادرها الخارجيـة ، تراجـع مـع مجـيء الـرئيس      

                                                
 نفس المصدر السابق. - ٢٠
٢١ - BBC.com  ٢٠١٤/  ٦/ ١٦روسيا توقف إمدادات الغاز عن أوكرانيا.  
،  ٣٧علي رجب ، الطاقة في الدول الصناعية وانعكاساا على الدول االاعضاء في أوبك ، مجلة النفط والتعاون الدولي ، الد  - ٢٢

 . ٥٠، ص ٢٠١١، صيف ١٣٨العدد 
 . ٥٠المصدر السابق نفسه، ص  - ٢٣



 
 

 

  
 ٢١٣                                            ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد: 

 

عتمـاد علـى مصـادر الطاقـة     )، لأسباب عديدة ،أهمهـا الا باراك اوباماالأميركي السابق (
محلي جديد من النفط والغـاز الطبيعـي ، وتشـجيع التنقيـب عـن      ، وتوفير إنتاج البديلة

الغاز الطبيعي في الأراضـي الأميركيـة، لاسـيما هنـاك تقـارير تتحـدث عـن ارتفـاع         
، وارتفـاع إنتاجهمـا علـى الـرغم     المتحدة من النفط والغاز الصـخري  احتياطي الولايات

النفطـي ( وليـد    ). وبـذات السـياق تنبـأ الخـبير العراقـي     ٢٤من كلفة استخراجهما(
 خدوري) إن الولايات المتحدة الأميركيـة سـوف تتجـاوز روسـيا بإنتـاج الغـاز عـام       

، وسـتحقق الاكتفـاء الـذاتي    ٢٠٢٠، وتتجاوز السعودية في إنتاج الـنفط عـام   ٢٠١٥
). ( وهـذا سـيعطي الولايـات المتحـدة أريحيـة في      ٢٥( ٢٠٢٠من الطاقة بحلـول عـام   

باعتبارها من كبار المنتجين الـذين يسـتندون علـى اكـبر      التعاطي مع أسواق النفط والغاز
  اقتصاد في العالم ، يمكنهم من لعب ادوار سياسية واقتصادية وأمنية متعددة ) .

% من سـوق الغـاز الطبيعـي العـالمي ، ومـن تجـارة        7.5تمثل دول أميركا اللاتينية نحو
كـا اللاتينيـة مسـتورد    % من الغاز الطبيعـي المسـال ، وتعـد أمير   6.2أنابيب الغاز ، و

%مـن الاحتيـاطي    4.2صافي للغاز الطبيعي ، على الرغم من احيتاطياـا الـتي تعـادل    
) SCO). وتعد المنطقـة الجغرافيـة الـتي تنـتظم تحـت ( منظمـة شـنغهاي        ٢٦العالمي (

، هي الأكـبر مـن حيـث احتيـاطي الغـاز ، إذ تحتـوي علـى        ٢٠٠١للتعاون منذ عام 
مـن احتيـاطي العـالم ،      % 50 -% 47الطبيعـي بنسـبة    احتياطي مؤكد من الغـاز 

%من سكان العالم ، وهذ ه المنظمة الـتي تأسسـت ضـمن أهـداف أمنيـة بـادئ       45و

                                                
، بيروت ،  ١عمر عبد العاطي ، امن الطاقة في السياسة الخارجية الأميركية ، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية ، ط  - ٢٤

 .  ٢٧، ص ٢٠١٤سبتمبر 
وليد خدوري ، ( حلقة نقاشية ) الغرب ومستقبل النفط ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد  -  ٢٥

 . ٩٧، ص ٢٠١٣، بيروت ٣٧٤
٢٦  - www.mecei.org    مجلة عالم النفط والغاز ، مركز الشرق الوسط لمعلومات الطاقة ، نظرة عامة على أسواق الغاز ،

 .٢٠٢٠/  ٧/٦الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية ، 
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، بشـان تحسـين الطاقـة والنقـل      ٢٠٠٦الأمر، إلا أا وقعـت مـذكرة تفـاهم عـام     
). وتنتظم ست دول في هـذه المنظمـة  وهـي كـل مـن الصـين       ٢٧والتجارة الإقليمية (

زاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكسـتان ، وأصـبحت كـلا" مـن     وكا
لحضــور في اجتماعــات عاليــة إيــران ومنغوليــا وباكســتان ، كمــراقبين يحــق لهــم ا

). ( تزايد أعداد الـدول المنتميـة لهـذه المنظمـة خـلال قمـة كازاخسـتان        ٢٨المستوى(
بـان هنـاك اسـتجابة دوليـة      بدخول كل من الهند وباكستان  ، أعطى انطبـاع ،   ٢٠١٧

للانخراط في المنظمات الدولية ، للاستفادة مـن إمكانيـات هـذه المنظمـات ولعـب ادوار      
مختلفة ) .  وترأست تركيا اجتمـاع لنـادي الطاقـة في منظمـة شـنغهاي للتعـاون عـام        

، بالرغم من عـدم امتلاكهـا عضـوية المنظمـة ، وتأمـل تركيـا الانضـمام إلى         ٢٠١٧
) ( وهـذا التصـرف التركـي    ٢٩بديل عن سعيها الانضـمام للاتحـاد الأوربي (  المنظمة ، ك

أيضا" يأتي للعب ادوار سياسية  من خلال هـذه المنضـمات الاقليمـة والدوليـة ، وتحفيـز      
واربا التعاطي معها  ) .وضمن السياسة الروسية تجاه الـدول المتشـاطئة معهـا علـى بحـر      

سـتان وتركمانسـتان ، لبنـاء خـط أنابيـب      اتفاقا" مع كازاخ٢٠٠٧قزوين ، وقعت في 
للغاز على طول ساحل بحر قزوين ، وهذا المشروع خيـب آمـال الأوربـيين لبنـاء خـط      

) . ( وجـاء هـذا التصـرف الروسـي بنـاءا" علـى       ٣٠أنابيب خاص م عبر بحر قزوين (
مقتضيات اللعبة السياسية التي تديرها تجـاه أوربـا والولايـات المتحـدة  لغـرض إيقـاف       

، دعـت طهـران   ٢٠٠١فوذهما في بحر قزوين وبمحركات اقتصـادية ). وفي ذات العـام   ن

                                                
٢٧ - www.UNOrg . ، ديدات السلم والآمن ة٢٠١٧، دور منظمة شنغهاي في مجا.  
البيون ك ، وبيلز فلاديمير بارانوفسكي ، وآخرون ، التعاون الإقليمي في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق ، كتاب التسلح ونزع  - ٢٨

 .٢٩٢ – ٢٨٩-  ٢٨٨، ص ٢٠٠٧، بيروت  ١، مركز دراسات الوحدة العربية مع آخرين ، ط  ٢٠٠٧السلاح والآمن الدولي 
٢٩ -www. Turkpress.com ٢٠١٦/  ١١/ ٢٤اجتماع الطاقة لمنظمة شنغهاي للتعاون العام المقبل ،  ، أنقرة تترأس .  
تاب التسلح ونزع ، كأطلسية، امن الطاقة –ؤسسات والعلاقات الأمنية الاورو، المجان ايف هين، غونيلا هيرولف وآخرون -٣٠

 .٦٩-٦٨ص ،٢٠٠٨، بيروت١ية، طركز دراسات الوحدة العرب،معهد ستوكهولم لأبحاث السلام وم٢٠٠٨الدوليالسلاح والأمن 
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مجموعة من الدول لغرض تأسيس تجمع للدول المنتجة للغـاز ، سمـي ب ( منتـدى الـدول     
دول  ٦، و دولـة أعضـاء   ١٢) . ويضـم هـذا المنتـدى    ٣١) ( GECFالمصدرة للغـاز 

عـن   –، غينيـا الاسـتوائية   يجيريـا كل من (الجزائر، مصـر، ليبيـا، ن  ، وهم بصفة مراقب
) و( فترويـلا، بوليفيـا، ترينـداد    عـن قـارة آسـيا   -، ، قطر، عمانإيران) و(قارة إفريقيا

ل المـراقبين فهـم كـل مـن      ، أمـا الـدو  )عن أوربا –روسيا الجنوبية) و( أميركا -توباغو 
نتـدى (  ، وتمثـل احتياطيـات دول الم  ن، هولندا ، النـرويج ، الـبيرو)  ، كازاخستا(العراق

% مـن احتيـاطي الغـاز العـالمي، وتبلـغ حصـة       ٨٠منتدى الدول المصدرة للغـاز ) ،  
) . تحييـد دور المنتـدى عـن الجانـب السياسـي ،       ٣٢%( ٤١إنتاجهم العالمي ، أكثر من 

ورد في تصريح وزير النفط الإيراني ( بـيجين درنكنـة ) علـى ضـرورة عـدم تسـييس       
غير القـانوني ، وقـال ( سـنؤكد في مـؤتمر الطاقـة      سوق الطاقة ، ومنع التدخل الأحادي 

)  ( وهـذا الادعـاء يصـعب     ٣٣القادم ، أن سوق الطاقة يجب أن يكون غير سياسـي ) (  
تصديقه ). الوزير الروسي ( الكسندر فالينتينو فيـتش نوفـاك ) ، يؤكـد علـى الجانـب      

أساسـي علـى    الفني ، إذ يقول إن التعاون بين بلدان أعضـاء المنتـدى ، يعتمـد بشـكل    
تبادل المعلومات والخبرات ، لاسيما إن أعضاء المنتدى اقتربـوا مـن اتخـاذ قـرار تأسـيس      

، الدوحـة  مقـرا" لـه    –ويتخذ هذا المنتدى من دولـة قطـر    ).٣٤(مشترك  مركز أبحاث
) .  ٣٥(٢٠٢١) تسـتعد لاستضـافة قمـة المنتـدى السادسـة عـام       (دولة قطر كما أا

                                                
٣١ -www.ar.m .wikipedia.org  موعة الدولية .وللمزيد ينظر موقع المنتدىويكيبديا ا ،www. Gecf.org 
ولات التي تشهدها السوق عبدا لحميد رولامي و كنوش عاشور ، مستقبل منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في ظل التح - ٣٢

 .١٣٤، ص ٢٠١٧، جوان  ١٨، العدد سم العلوم الاقتصادية والقانونية، قللدراسات الاجتماعية والإنسانية ية، مجلة الأكاديمالعالمية
 

٣٢  - www. Wattanna.net  ، ٢٠١٩/  ١٠/  ٢، وزير النفط الإيراني يؤكد على عدم تسييس سوق الطاقة  .  
٣٣ – www. Arabic.rt . com   الوزير الروسي يقول إن التعاون  بين أعضاء المنتدى يعتمد بشكل أساس على تبادل ،

  . ٢٠١٠/  ١٢/  ٥المعلومات والخبرات ، 
٣٤ – www. Qatar. Lusailnews.net   دولة قطر تستضيف قمة رؤساء دول منتدى الدول المصدرة للغاز عام ،

٢٠١٩/  ١٠/  ٤، ٢٠٢١  .  
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، اتفاقيـة   ٢٠١٨، وقعـت في كازاخسـتان عـام    ت الأخـرى من الاتفاقيات والمنتدياض
، وهي كـل مـن ( كازاخسـتان ، وروسـيا     ن قبل الدول المتشاطئة على البحربحر قزوين م

وإيران ، و أذربيجان  ، تركمانستان ) ، ووصفت بالتاريخية ، وهـي مقدمـة لحـل قـانوني     
ولأول مـرة منـذ ايـار    للدول المتشاطئة على هذا البحر الغـني بـالثروات الطبيعيـة ،    

الاتحاد السوفيتي ، مما يتيح املأ"  بتخفيـف التـوتر الإقليمـي ، وإقامـة مشـاريع نفـط       
). ومن بـين نصـوص هـذه الاتفاقيـة ، هـو عـدم السـماح للـدول         ٣٦وغاز مربحة (

باستخدامه عسكريا ، والمقصود بذلك الولايات المتحـدة الأميركيـة ، وبإصـرار روسـي     
) . ( وترد هنا أيضا" ادوار سياسـية وأمنيـة تمارسـها روسـيا ضـد       ٣٧إيراني على ذلك ( 

خصومها التقليديين ، من خلال هذه الاتفاقيات الـتي تعطـي نصـوص صـريحة وواضـحة      
ضد تدخل الآخرين في مجالها الجيوبوليتكي) . وبضوء التسـارع الـدولي للحصـول علـى     

قـة يشـكل سـببا" لاختيارهـا     مصادر الطاقة ، فان قراءات هذه الدول لمفهوم امـن الطا 
سياسات تتغاضى عن المصـالح الخاصـة بالطاقـة ، وعـن حاجـات الجهـات الفاعلـة في        
السوق ، إذ يشير ( روبرت سـكينر ) (* ) إلى إن التعامـل المبتـذل مـع امـن الطاقـة ،       

، السياسـات  يرجع بدرجة كبيرة إلى إعطاءه أهمية مبالغا" فيها ، كذريعـة لمختلـف أنـواع   
برياليــة  إلى الانعزاليــة ، ومــن التوســعية إلى الحمائيــة ، ومــن الشــيوعية إلى مــن الام

) . وضمن الحـديث عـن القـوة السياسـية لمصـادر الطاقـة ،        ٣٨الليبرالية الاقتصادية (
وزير البترول المصري ( طارق الملا ) يقول إن مصدر ستصبح مصـدر للغـاز ايـة العـام     

                                                                                                                   
  نفس المصدر . -٣٥

  روبرت سكينر : زميل معهد اكسفورد لدراسات الطافة، وله مؤلفات عديدة حول الطاقة . –(* ) 
٣٦ - www. Aljazeera.net  ، ٢٠١٨/  ٨/  ١٢، هذه تفاصيل الاتفاق التاريخي بين دول بحر قزوين  .  
  .٢٠١٨ / ٨/  ٢٩،   middle-east. Online.com خليل حسين ، المضمر والمعلن في اتفاقية بحر قزوين - ٣٧
، مركز   ٢٠٠٧كاميلابرونسكي ، الطاقة والأمن والإبعاد الإقليمية والعالمية ، كتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي  - ٣٨

 . ٣٥٢ – ٣٥١، ص  ٢٠٠٧، بيروت  ١دراسات الوحدة العربية مع معهد سنوك هولكم لأبحاث السلام الدولي ، ط 
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سياسية ،( وهذا التصـريح ربمـا يعـد الأصـدق في     ، وهذا سيقويها من الناحية ال ٢٠١٩
وصف التكتلات والمنظمات والمنتديات المعنية بالغاز ) ، مشددا علـى فـرص النمـو الـتي     

)  وتقـدر   ٣٩تتولد من منتـدى غـاز شـرق المتوسـط والـذي تم إطلاقـه مـؤخرا" (        
تريليون متر مكعـب مـن الغـاز ، وهنـاك توقعـات باكتشـاف        ٦١احتياطيان مصر ب 

  ) ٤٠تريليون متر مكعب أخرى (  ٤٥
، تتـألف مـن مصـر    ٢٠٢٠إذ أعلن في مصر عن تأسيس منظمة إقليمية للغاز مطلع عـام  

 ٩/ ٢٢)،والـتي وقعـت فعليـا" في القـاهرة في     ٤١وإسرائيل وقبرص واليونان وايطاليـا ( 
ووقع ممثلو الدول على إعـلان مبـدئي لتأسـيس ( منتـدى شـرق المتوسـط )،        ٢٠٢٠/

في القاهرة ، ودخلت المملكة الأردنية  عضـوا" سادسـا"في هـذا المنتـدى ،      سيكون مقره
وهناك نية لإدخال لبنان في المنتدى بعد حل مشاكلها الحدوديـة مـع إسـرائيل ،إذ بـدأت     

، وبرعايـة أميركيـة في مقـر قـوة الأمـم       ٢٠٢٠/  ١٠/  ١٤هذه المفاوضات  فعليا"في 
 ـ٤٢المتحدة والتي انشات خيمة لذلك ( ان وزراء كـل مـن مصـر وإسـرائيل قـد      ). وك

أعلنا عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القـاهرة ، وتبلـغ الصـفقة المبرمـة مـع      
) .(وربما يكـون هـذا المنتـدى مقدمـة      ٤٣عام ( ١٥مليار دولار وخلال  ١٥إسرائيل ب 

دوار لولوج إسرائيل البيت العربي اقتصـاديا ، وبعـدها سياسـيا" ، وان كانـت  تمـارس ا     
سلبية تجاه الفلسطينيين والعرب بشكل عام ، ،وقـد  بـدأت بـوادر سـباق محمـوم تجـاه       

                                                
٣٩  - MECELOILand GAS WORLD MAGAZINE  ؟، وزير البترول لقناة أميركية ، تصدير الغاز يزيد من قوة مصر

  . ٢٠٢٠/  ٦/  ٨في سياستها الخارجية ، 
 نفس المصدر .  - ٤٠
٤١ www. Arabic.cputniknews.com   ، ١/  ١٦، تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي على هامش منتدى المتوسط 
 /٢٠٢٠.  
٤٢ -www. Alhurra.com  ٢٠٢٠/  ١٠/  ٤يرة انطلاق مفاوضات الحدود بين لبنان واسرائيل ، ،،في خيمة كب  .  
٤٣ - www.Arbic.NEWS.CN وكالة الإنباء الصينية ، تقرير إخباري (تحويل منظمة منتدى غاز الشرق المتوسط إلى منظمة

  ٢٠٢٠/  ٢٣/٩إقليمية مقرها القاهرة ) ، 
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التطبيع مع إسـرائيل مـن دول عربيـة عديـدة، و قبـل أن تعتـرف إسـرائيل بالدولـة         
 الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني و الدول العربية  الأخرى)  

سـي للطاقـة ، يبـدو مرتبكـا" ،     يتضح مما تقدم إن التنظيم المؤسسي للغاز كمصـدر رئي 
ويعتمد تفاهمات غير محدودة الملامح ، ففي بعـض الأحيـان يعتمـد الهويـات السياسـية ،      
وتارة أخرى ويات أمنية أو جغرافية ، وأحيـان أخـرى ويـات اقتصـادية ، وبالنهايـة      

  يعتقد الباحث إن جميعها تؤسس بدوافع سياسية .


 

ازدياد جاذبية استهلاك الغاز باعتباره أفضـل مصـادر الطاقـة الاحفوريـة مـن الناحيـة       
، ومـع   ٢٠٣٠البيئية ، يزيد الطلب العالمي عليـه ، إلى الضـعف تقريبـا" بحلـول العـام      

) . وفي  ٤٤الدوليـة ( هذه الزيـادة سـتزداد أهميتـه الجيوسياسـية وتـأثيره في العلاقـات       
توقعت استمرار النمـو علـى الطاقـة للفتـرة الواقعـة       IEAبيانات وكالة الطاقة الدولية 

) .  ٤٥، وسيكون الغاز مـن بـين المصـادر الأكثـر نمـوا" (       ٢٠٣٠-٢٠٠٣بين عامي 
ز ، قـال رئـيس الوكالـة فـاتح     وضمن تقرير وكالة الطاقة الدولية السـنوي عـن الغـا   

% ٤٥كان عاما" ذهبيا" للغـاز الطبيعـي ، الـذي بشـكل نسـبة      ٢٠١٨، ان عام بيرول
) . وفي  ٤٦من إجمالي نمو الطاقة العـالمي ، والـذي كـان بـدوره الأسـرع في عقـدين  (      

السياق ذاته توقعت وكالة الطاقة الدولية ، أن يرتفع الطلب على الغـاز مـن قبـل الصـين     
 ـ  ٦٠بنسـبة     ٢٠٢٣ – ٢٠١٧في الفترة من  ذي سـتدعمه السياسـة   % ،  الأمـر ال

                                                
 . ٣٣٦كاميلا برونسكي ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٤٤
٤٥  - www. Mecei.org   مجلة عالم النقط والغاز ، الوكالة الدولية للطاقة : مستقبل زاهر لصناعة الغاز خلال الخمس سنوات

 القادمة ، بلا تاريخ.
٤٦  - www. Euronews.com  ٦/  ٧مليار دولار في فاتورة الغاز للعام الماضي ،  ٨، وكالة الطاقة : أوربا  وفرت  /

٢٠١٩.  
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البيئية في البلاد بشان الانتقال من الفحم إلى الغاز ، وخلال هـذه الفتـرة سـتكون حصـة     
ستصـبح الصـين    ٢٠١٩% من الطلب العالمي على الغـاز ، وبحلـول العـام    ٣٧الصين 

) . وعلى الـرغم  مـن تـاثر امـدادات      ٤٧اكبر مستورد للغاز في العالم متخطية اليابان  ( 
فاض الطلب عليه خلال جائحة كورونا ، وتحديـدا في النصـف الاول مـن عـام     الغاز وانخ
الى النصف قياسا" بمـا قبـل الجائحـة ، الا ان هنـاك مرونـة لـدى المنـتجين في        ٢٠٢٠

احتواء الازمة والانطلاق مع امال ارتفاع الطلب في الاعـوام القادمـة ، مدعومـة بانتـهاء     
%لتظيـف  ٢٠طاقـة التصـدير بنسـة     ، مع توقعات ان تتوسـع ٢٠٢٥ – ٢٠٢٠عقود 

) . وضـمن المشـاريع المسـتقبلية    ٤٨فرصة وتحديا" غير مسبوق للمشـاركين في السـوق (  
  لخطوط نقل الغاز في شرق المتوسط ، هنالك خمسة خطوط لذلك : 

  أوربا .   –تركيا  –سوريا  –خط نقل الغاز القطري عبر السعودية  – ١
  ( داخل المياه الإقليمية المصرية ) .إسرائيل  –خط نقل الغاز من مصر  – ٢
  ) .   ٢٠٢٥الأوربي ( سيكتمل عام  –خط أنابيب الغاز الإسرائيلي  – ٣
  القبرصي ( يتم ضخ الغاز من قبرص إلى مصر ) . –خط الغاز المصري  – ٤
الإسرائيلي ( يقضي باسـتيراد الأردن للغـاز الإسـرائيلي منـذ      –خط الغاز الأردني  – ٥

  ) .  ٤٩عام ) (  ١٥ولمدة  ٢٠١٩عام 
يعد موضوع ربط خطوط أنابيب الغـاز بـين الـدول وعـبر البحـار  قـديم ، إذ كـان        
المشروع الأول بين الجزائر وفرنسا وعـبر اسـبانيا، مطلـع سـتينيات القـرن الماضـي ،       

رنسـي للجزائـر ، ولكـن التعقيـدات السياسـية ، عطـل       وخلال فتـرة الاحـتلال الف  

                                                
٤٧ - www. Almasrlyoum. Com   من صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال خمس ٧٥،  الطاقة الذرية : أميركا تحتل %

  . ٢٠١٨/  ٦/  ٢٦سنوات ، 
٤٨ www.iea   ،  ٢٠٢٠، ملخص تنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (مراجعة امن الغاز العالمي ) ، أكتوبر .  
٤٩ - www. DW.com   ، ٢٠٢٠/  ١/  ٢، تكتلات غاز المتوسط وسيلة للسلام أم بؤرة للصراع .  
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، باسـم مشـروع   ١٩٩٧المشروع لكي يتم تغييره عبر تونس ، ومن ثم إلى المغـرب عـام   
الخط الأوربي ألمغاربي ، وبعد ذلك كان  مشروع ( غرين ستريم )بـين ايطاليـا وليبيـا عـام     

 ـ ٥٠( ٢٠٠٤، والذي تم افتتاحه عام  ٢٠٠٣ ري والـذي كـان   ) إما خط الأنابيـب المص
مقررا" لـه أن يصـل إلى الأردن ، تم تحويلـه إلى إسـرائيل بسـبب الإغـراءات الماليـة        

) . أمـا بالنسـبة للعـراق     ٥١(  ٢٠٠٥الإسرائيلية ، وضمن اتفاقية عقدها الطرفان عـام  
عالميـا" ،   ١٢فانه يعد من بين الدول المتقدمة في احتياطي الغاز ، ويـرد تسلسـله بـالمركز    

از اخذ أسبقية ثانوية في اهتمامات الحكومـات المتعاقبـة ، إزاء الاهتمـام الأكـبر      ولكن الغ
، فيما بقـي الغـاز لاسـيما  المصـاحب للـنفط       ١٩٢٧للنفط ومنذ استثماره تجاريا" عام 

والى يومنا هذا ، ناهيـك عـن الغـاز الطبيعـي      ٢٠٠٣المستخرج ، يحرق ، حتى بعد عام 
عن تلبيـة دعـوة وجهتـها لـه     ٢٠٠٥امتنع العراق عام  الغير مستثمر بشكل حقيقي .  إذ

روسيا لانضمامه إلى (منتدى الدول المصدرة للغـاز ) بحسـب روايـة السـفير العراقـي في      
موسكو ( الدكتور عبد الكريم هاشم )، وكان تبرير الحكومـة ( إن العـراق دولـة نفطيـة     

عنـدما أدرك صـانع   والغاز ليس أولوية لنا ) وفي ذات السـياق وبعـد سـبع سـنوات (     
في  ٢٠١٢القرار خطا عزوفه عن الغاز ) عـاد ليطلـب أن يكـون عضـوا مراقبـا" عـام       

) وهذا يدل علـى ىسـوء تقـدير  صـانع القـرار بأهميـة العـراق         ٥٢المنتدى المذكور( 
تريليـون قـدم مكعـب     ١٢٥.٥عالميـا" ب   ١٢وموارده عالميا". ويحتل العراق المركـز  

). ٥٣(٢٠١٨) السـنوية عـام     (Bpبحسب إحصـائية شـركة   قياسي من الغاز الطبيعي ،
تريليـون قـدم مكعـب بحسـب بيانـات       ١٣١بينما يصل احتياطي العراق من الغـاز إلى  

                                                
٥٠ - www.RT   ، ٢٠٢٠/  ٧/  ١٠، السيل الأخضر من مليته الليبية إلى جيلا الايطالية  
  . ٢٠١٠/  ٧/  ٢التعاون الإقليمي، ، دور خطوط أنابيب الغاز والبترول في    www. Brookings.eduسليم علي ،  -  ٥١
عبد الحسين الهنين ، اية عصر النفط وبداية عصر الغاز ..آفاق استثمار الغاز العراقي ، جريدة الصباح العراقية ، العدد   - ٥٢

٢٠ ٢٠/  ٥/ ١٧،  ٤٨١٦ . 
٥٣ - www.BP.com     ٢٠١٨التقرير السنوي لاحتياطي الغاز حول العالم.  
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). وضمن تنافس الدول الكـبرى علـى غـاز العـراق ، ذكـر       ٥٤وزارة النفط العراقية (
، أن هنـاك  الكاتب الأميركي ( سيمون واتكيز ) في تقرير نشره موقـع ( أويـل بـرانس )    

تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ، علـى اكتسـاب مـوطئ قـدم في صـناعة      
الغاز العراقية ، وبدوره أعرب العراق عـن رغبتـه في أن يكـون لـه شـريك واحـد أو       
أكثر أجنبي في حقل المنصورية ، والذي يحتوي على احتيـاطي مـن الغـاز الطبيعـي يقـدر      

) .امـا الغـاز    ٥٥ه  بحسـب التقريـر الأميركـي(   تريليون قـدم مكعـب لوحـد    ٤.٦ب
مليـار متـر مكعـب     ١٦المصاحب لاستخراج النفط  والذي يتم حرقه ،  تم تقـديره  ب  

% من الانتاج العالمي ، ويامـل العـراق ايقـاف حـرق الغـاز       0.5سنويا"، وهو مايعادل 
 ـ –، من خلال المشروع المشـترك بـين شـركتي ( شـل     ٢٠٢١بحلول العام  ي)  متسيوبيش

مليار متر مكعب سنويا" لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة . وبحسـب      ٢لتجميع الغاز ، مايوفر 
خبراء فان العراق اذا ماوصل لهدفه المذكور ، فانـه لايصـبح مصـدر للغـاز فقـط ، بـل       

  ) .٥٦محورا" لعبور الغاز وربط اقتصاديات الدول ااورة  (
 ، وقطـر ، والمملكـة العربيـة السـعودية ،     البلدان الغنية بالغاز مثل إيـران ، وباكسـتان  

مهيأة بشكل جيد ( إذا تفاهمت وعقـدت صـفقات تصـالحيه سياسـية ، وعملـت علـى       
تنقية الأجواء العدائية المشحونة خدمـة لمصـالح المنطقـة وشـعوا) لبـث روح التفـاؤل       
لدى  المستثمرين ،  ودعمهم مشاريع خطـوط الأنابيـب في المنـاطق الـتي تعـاني عـدم       

لاستقرار السياسي والأمني ، إذ يمكن أن تلعـب تلـك المشـاريع دورا" في تخفيـف حـدة      ا
التوتر وتعزيز التعاون بين الدول . وبسبب تنـامي الطلـب العـالمي علـى الغـاز ، فـان       
خطوط الأنابيب يمكن إن تؤدي دورا" متزايـدا" في تعزيـز الأمـن الإقليمـي في المنطقـة ،      

                                                
٥٤ - www. Oil.gov. iq  . موقع وزارة النفط العراقية ،  
٥٥ - www.aljzeera. Net    ، "٢٠١٩/  ٩/  ١٦حقل غاز عراقي ضخم يفجر صراعا" اميركيا روسيا.  
 . ٢٠١٨/  ٣/  ٨تقبل الطاقة العراقي يكمن في الشمال ، معهد واشنطن ، جيمس اف جيفري ومايكل ناش ، مس - ٥٦
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) ١٩) . وبضوء تفشـي وبـاء كورونـا ( كوفيـد      ٥٧ستان (من المغرب وصولا" إلى أفغان
والنتائج التي أفرزا دوائـر صـنع القـرار الاقتصـادي والسياسـي ، فـان الـدعوات        

 ) ٥. ٥لاستثمار الطاقة النظيفة مقارنة بمصـادر الطاقـة الاحفوريـة الأخـرى، وبطـرح(      
، فـان مهمـة حكومـات    تريليون دولار من قبل دول العالم لغرض تحفيز الاقتصاد العـالمي  

العالم ، كما يقول رئيس وكالة الطاقـة الدوليـة ، هـي تفـادي عـودة ازديـاد انبعـاث        
) ( وربما يكون الغاز هو احـد الحلـول الوسـط لـذلك). إمـا بخصـوص        ٥٨الكربون ( 

المستقبل فانه على الأرجـح إن ينـتج عنـه تعـاون دولي ، اسـتجابة لمتطلبـات السـوق        
بين دول العالم بشكل حر ، وربما يـتم تشـكيل مؤسسـات واليـات      وتدفق الطاقة الغازية 

تعاون جديدة من قبل المستهلكين أنفسـهم أو بالاشـتراك مـع المنـتجين ، علـى غـرار       
مايحصل اليوم في حوارات ثنائية ومتعددة بين أطـراف سـوق الغـاز الرئيسـيون إلى بنـاء      

) ، أو توسيع ( منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز ) بعـد       ٥٩كارتل شبيه بمنظمة أوبك  ( 
فض التراعات والتقاطعات السياسية ، لاسيما بين إيـران وقطـر مـن جهـة ، والسـعودية      
والإمارات من جهة أخـرى ، ودعـوة أعضـاء جـدد للانضـمام إلى المنتـدى . وعلـى        

عـن   الطرف الأخر من شرق المتوسط ( منتدى شرق المتوسـط ) فـان عـزوف إسـرائيل    
أحلامها التوسعية واعترافها بدولة فلسطين وفـق قـرارات الشـرعية الدوليـة ، وكـذلك      
حقوق الدول العربية  بأراضيها المحتلة ، يمكـن إن يفضـي لتعـاون دولي في مجـال الطاقـة      

  وما يتبعها.

                                                
٥٧ - www. Al- ain .com   ، ٢٠٢٠/  ٤/  ٢٥، رسالة مدير وكالة الطاقة لحكومات العالم في زمن كورونا  .  
٥٨ - www. Al-ain.com المصدر السابق.  ا ، 
 . ٣٦٠كاميلابرونسكي ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٥٩
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بضوء ماتقدم  يظهران هنالـك مسـتقبلا" كـبيرا" للغـاز ، لاسـيما بعـد أن تصـاعدت        
في العديد من دول العـالم ، فضـلا" عـن توجيـه الاسـتثمار إلى دول لم       احتياطيات الغاز

  تكن مهتمة بالغاز كما هوالحال مع العراق . 
 

  أولا" : السيناريو والاحتمال الأول ( استمرارية وضع أسواق الغاز على حالها ) 
ت الـتي حصـلت في السـابق بـين     يفترض هذا السيناريو بقاء أسواق الغـاز ، والتفاهمـا  

المنتجين والمستهلكين على حالها ، وسـط التنـاحر السياسـي والاقتصـادي ، دون وضـع      
اتفاق شامل لها . في هذا السـيناريو يبـدو ان الأزمـات الدوليـة المسـتقبلية والصـراع       
المحموم على مناطق النفوذ واحتياطي الغـاز ، سـتبقي الغـاز كمصـدر للطاقـة مهـدد في       

فق بشكل حر ووفـق مقتضـيات السـوق الطبيعيـة ، وسـيدفع المنـتجين الصـغار        التد
والمستهلكين الكبار ثمن هذا الاضطراب ، وسـتكون الكلمـة الفصـل للمنـتجين الكبـار      

  في فرض شروطهم السياسية والاقتصادية على الآخرين .  
  من أهم مظاهر هذا السيناريو هي  : 

ق إنتاج الغاز  شرق المتوسـط  ، بـين تركيـا مـن     استمرار الصراع السياسي في مناط – ١
  جهة ، ومصر وقبرص من جهة أخرى .  

استمرار الصراع السياسي والقطيعة بـين دول الشـرق الأوسـط ، لاسـيما الخلـيج       – ٢
  العربي، السعودية والإمارات من جهة ، وإيران وقطر من جهة أخرى .

الـدول الخمسـة المتشـاطئة ،    استمرار الصراع السياسـي في بحـر قـزوين ، بـين      – ٣
والدول الأخـرى مـن خـارج المنطقـة متمثلـة بالولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوربي،         

  للحصول على استثمارات داخل حوض البحر.  
التباين في المستويات الاقتصادية بين الدول المنتجـة للغـاز ، دولـة مثـل قطـر ذات       – ٤

يـل ، وهـي تتربـع علـى مركـز الصـدارة       المساحة الصغيرة والسكان المحدودين بعدد قل
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العالمي للغاز ، وتحتل المركز الثالث من حيـث الاحتيـاطي العـالمي ، بينمـا إيـران الـتي       
تمتلك احتياطي اكبر ولديها موارد متعـددة ، ولكنـها تعـيش عزلـة اقتصـادية بسـبب       

  العقوبات الأميركية ، واقتصادها متدهور.
ن حيـث القـوة العسـكرية ، لغـرض حمايـة منشـآا       التباين بين دول إنتاج الغاز م  -٥

وخطوط أنابيبها ، فهنالك روسا مثلا"، والتي تشكل ثـاني قـوة عسـكرية بعـد الولايـات      
  المتحدة في العالم ، وهناك دول تعيش تحت الحماية الخارجية ، قطر مثلا" وغيرها .  

لمتحـدة وحلفائهـا مـن    الاستقطابات السياسية الدولية وسياسة المحاور ، الولايـات ا  – ٦
جهة ، وروسيا وحفائها مـن جهـة أخـرى ، وهـذا يفضـي إلى مزيـد مـن التشـتت         
واستحالة انتظام منتجي ومستهلكي الغـاز في منظمـة دوليـة واحـدة بالوقـت الـراهن       

  والقريب.
ثانيا":  السيناريو الثاني ( نجاح التكتلات الإقليمية مـع إمكانيـة وضـع خطـوط عريضـة      

  وع الغاز )للتفاهم في موض
يفترض هذا الاحتمال مراجعة الـدول المنتجـة للغـاز سـلوكها السياسـي والاقتصـادي       
لغرض تعزيز دور التفاهمات المشـتركة ،وبمسـتوياا  المختلفـة ، الثنائيـة ، والإقليميـة ،      
والدولية ، وتشجيع الآخرين الغير منـتظمين للـدخول فيهـا ، ودراسـة طبيعـة السـوق       

نامية للطلب على الغاز ، والابتعاد عن توظيـف هـذا المصـدر الحيـوي     بضوء الحاجات المت
للطاقة في اطر سياسية ، والتحول نحو تعاون دولي بنـاء يعـود بـأموال يمكـن توظيفهـا في      

  برامج التنمية والرفاهية وتطوير القدرات .
 

، وضـمن عقـود قصـيرة    إيجاد تفاهم مشترك لوضع سـقف لسـلة أسـعار الغـاز      – ١
  الأجل ، تفضي إلى مواكبة السوق بشكل واقعي وحر.
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حصول استقرار ملموس في سـوق الغـاز ولفتـرات زمنيـة طويلـة الأجـل ، ممـا         – ٢
يشجع الدول المنتجة تطوير منشآا وتنفيذ مشـاريع كـبرى في حقـول الغـاز ،والتنقيـب      
في مكامن جديدة لغرض تعزيز  احتياطياا ،  فضلا" عـن مـد شـبكات أنابيـب جديـدة      

  للغاز ، وتعزيز صادراا .
ر من قبل العراق لغرض تنفيـذ مشـروعها الاسـتراتيجي المعلـق عـبر      دعوة دولة قط – ٣

السعودية وسوريا إلى أوربا ، لكي يكون العراق بديلا" عن هـذه الـدول ، بسـبب تمتعـه     
بعلاقات ايجابية مع قطر ، فضلا" عن تمتعه بأمن نسبي . ويمكـن إن يشـكل أنبـوب الغـاز     

، حليفة قطـر الإسـتراتيجية، بدايـة لتنفيـذ      القطري المار عبر الأراضي العراقية إلى تركيا
  مشروع القناة الجافة العراقية .  

دعوة العراق منتجي الغـاز في المنطقـة ( إيـران ، السـعودية ، قطـر ، الإمـارات )        – ٤
بعد تمكنه من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز ووجـود فـائض للتصـدير ، للتعـاون     

غاز العراقي بـالحقول الغـير منتجـة ، فضـلا" عـن إنشـاء       في مجال الاستثمار ، لاسيما ال
تكتل اقتصادي مركزه العراق ( لما تتمتع به بغـداد مـن علاقـات طيبـة مـع الجميـع ،       

  يمكن إن تقود هذه العلاقات إلى مصالحة تاريخية بين الجميع ).  


 

يفترض هذا الاحتمال دخول جميع الـدول المنتجـة والمسـتهلكة للغـاز ، ضـمن منظمـة       
دولية بقواسم اقتصادية وسياسـية مشـتركة تسـاهم في تنظـيم سـوق الغـاز ، وتجعلـه        

  عام قادم .   ١٠٠المصدر الأكبر للطاقة في المستقبل ولمدة 
 

العالم بأهمية تنظـيم سـوق الغـاز ضـمن منظومـة دوليـة عـابرة        اقتناع جميع دول  – ١
  للقارات .
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سيكون للتغيير الكبير في الـنظم السياسـية المسـتقبلية ، وبـروز دور جديـد مـن        – ٢
القادة يفكر بطريقة حرة لبناء حياة جديـدة بعيـدة عـن الصـراعات والعنـف الـدولي       

وهـذا يـدفعها اللقـاء أكثـر مـن       المسلح ، الأثر الأكبر في تشكيل الدول مسـتقبلا" ، 
  القطيعة ، والحوار أكثر من الصراع، وبالتالي تحقيق مصالح الإنسان العالمي المعولم .  

التكنولوجيا المستقبلية ستساهم في كسـر القيـود السياسـية والاقتصـادية التقليديـة       – ٣
 ـ   ات ، في قيـادة  القديمة ، بعد بروز دور الشركات العالمية الكبرى عـابرة الحـدود والمحيط

  الأنشطة الاقتصادية والتجارة عالميا"وحتى السياسية .
وبضوء ماتقدم  يرى الباحث أن السـيناريو الأقـرب للتحقـق علـى المـدى القريـب        -

  والمتوسط والبعيد ، هو كما يلي : 
أولا:  على المدى القريب ، أي بغضـون السـنوات الخمـس القادمـة ، فـان السـيناريو       

ل ، هو الأقرب للتحقق بسـبب اسـتمرارية الاختلافـات السياسـية بـين      والاحتمال الأو
  منتحي الغاز أنفسهم ، وبين المنتجين والمستهلكين للغاز من جهة أخرى.

ثانيا" : على المدى المتوسط ، يرى الباحـث إن الاحتمـال الأقـرب للتحقـق في العشـر      
لمنتجـة والمسـتهلكة للغـاز ،    سنوات القادمة ، هو الاحتمال الثاني نتيجة لأدراك الـدول ا 

، وتطويرها ، بمـا يخـدم الـدول ذاـا    لأهمية تعزيز فرص التعاون وتعضيد الاتفاقات المبرمة 
ومواجهة الاختلافات السياسية والاقتصـادية ، والعمـل الجـاد علـى إيجـاد إسـتراتيجية       

  مشتركة لتحقيق هذه الاتفاقيات التي تصب في صالحها وتطويرها .  
ى المدى البعيد فأن الاحتمال الأقرب للصـحة والتحقـق كمـا يـرى الباحـث      ثالثا" : عل

خلال العشرين سنة القادمة ، هو الاحتمال الثالث، بعد شـعور قـادة المسـتقبل الجـدد ،     
إن الاشتراك في منظومة دولية ترعى شـؤون الغـاز ، هـي الأفضـل لتحقيـق مصـالحهم       

  مجتمعة ، منتجين ومستهلكين . 
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 

تقدم استهلاك الغاز كمصدر رئيسي للطاقـة ، جعلـه سـلعة تحـت المنافسـة السياسـية       
والاقتصادية . النمو المضطرد في إنتاج الغـاز ، ودخـول كميـات جديـدة وكـبيرة مـن       
الاحتياطي  العالمي له ، دفع بالدول المنتجة والمستهلكة علـى حـد سـواء ، إعـادة تقيـيم      

له على ماسواه من مصادر الطاقـة الاحفوريـة . كـل هـذا حصـل      أسواق الطاقة ، وتفضي
ويحصل تحت ضغط التنافس الدولي الاقتصـادي والسياسـي والأمـني ، في سـبيل تـامين      
مكامن ومنشآت وأنابيب الغاز المتدفقة عبر الحـدود . بقـاء سـوق الغـاز دون اتفاقيـات      

ذات البعـد الجغـرافي المتصـل ،    شاملة ، واقتصار ذلك على التفاهمات الثنائية والإقليميـة  
افقدها قوة الانتظام والاستقرار ، وبأمـل انتظـام المنـتجين والمسـتهلكين بمنظمـة دوليـة       

 –جامعة ، فان الغاز يبقى سلعة غير مستقرة ومتأرجحة وتحـت ضـغط المخـاطر المختلفـة     
  بضوء ماتقدم توصل الباحث إلى النتائج التالية وهي :  

  التعاون الدولي في مجال الغاز مهم لاستقرار أسواقه ، وديمومتها الاقتصادية .  -١
التفاهم السياسي بين الدول المختلفة سياسـيا" ، عنـد حـدود المصـالح المشـتركة ،       – ٢

  سيشجع المستثمرين في مجال الغاز للعمل على تطويره.
بيئـة نظيفـة شـعر ـا جميـع      إن أزمة كورونا وتوقف الماكينة عن الدوران ، أنـتج   – ٣

سكان كوكب الأرض ، وربما يكـون الغـاز كمصـدر نظيـف للطاقـة ، احـد الحلـول        
  المستقبلية لاستمرار بيئة كوكب الأرض نظيفة بحدودها المقبولة .

إن أسعار عادلة للغاز يمكن إن تشـجع المنـتجين والمسـتهلكين ، في إدامـة إنتـاجهم       – ٤
  وزيادة الاستثمار فيه .  

إن استثمار الغاز العراقي الغير منـتج بشـكل تجـاري حـتى الآن ، يمكـن ان يـوفر        – ٥
مصادر مالية إضافية ، وطاقة كهربائية ، وفرص عمـل ، فضـلا"عن نمـو مجتمعـي برفاهيـة      

  عالية .
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